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 : ملخص
يهدف البحث إلى رصد مظاهر التعبير الثوري الذي واكب الكفاح ضد المستعمر، وذلك من خلال ما 

 أه  حتتلال، وقد عرّ تلفظ به الشعراء، أو ردده الناس من أمثال سائرة تعكس الرفض والتمرد وعدم قبول الا
الصحراء عن ذلك شعرا ونثرا، فصيحا وملحونا، فعلا وقولا، عكس ما في  المخيال الشعبي من روح المقاومة 

 والثورة.
حتضور أدب المقاومة في منطقة توات إبان الاحتتلال الفرنسي للصحراء، حتيث يعالج هذا الموضوع 
 للمحت  رغم الفوارق الشاسعة بين الطرفين، وتمث  أدب المقاومة  عن الرفض والمقاومةرافقت الكلمة الرصاص لتعرّ 

 علامات تاريخية، وقصائد شعرية، وأمثال شعبية، فكيف قاوم التواتيون الاستعمار الفرنسي أدبيا وفنيا وجماليا؟ في
  الشعر الملتزم. ؛الثقافة الشعبية ؛الصحراء ؛منطقة توات ؛ب المقاومةأدكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
The research aims to monitor the manifestations of the revolutionary 

expression that accompanied the struggle against the colonialists, through 

what the poets uttered, or the people repeated, such as other proverbs that 

reflect rejection, rebellion, and non-acceptance of the occupation. What is in 

the popular imagination of the spirit of resistance and revolution. 

This topic deals with the presence of resistance literature in the Touat 

region during the French occupation of the Sahara, where the word 

accompanied the lead to express the rejection and resistance to the occupier 

despite the vast differences between the two parties, and the resistance 

literature represents historical signs, poetic poems, and popular proverbs, so 

how did the Touatians resist French colonialism literarily, artistically and 

aesthetically? 

Keywords: Resistance literature; Touat region; desert; popular culture; 

committed poetry.  
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 مقدمة: 
عند احتتلال الصحراء الجنوبية واجه المحت  الفرنسي في مطلع القرن العشرين مقاومة باسلة          
الرفض والتمرد والتضحية ت فيه مظاهر التحدي و ت لعرقلة التوسع الاستعماري بشك  تجلر تصدر 

 أصوات ملتهبة،وواكبت هذه الملحمة البطولية ثورة أدبية، إبداعية، ثقافية، صنعتها  والكفاح،
ت نصوصاً مقدودة من بحر الدم، وموزونة على إيقاع الرصاص والمدفع،  وعقول واعية، فدبّر

 رددتها جهات الوطن الأربع، وساجلتها جميع الشرائح الاجتماعية، وملحونة على معزوفة حمراء،
لكنها  كال،لا تنسى، فسكبتها في قوالب فنية مختلفة الأجناس والأشوتناقلتها الأجيال كوصية 
 موحتدة الموضوع والأغراض.

تقع في الجنوب الغربي من صحراء الجزائر،  هي  الجزء الأكّ لما كان يعرف بولاية أدرار )ومنطقة توات         
قب  التقسيم الجديد الذي أخرج منها ولاية تيميمون وولاية برج باجي مختار، ومنطقة توات هي حتاضرة علمية 

توات الوسطى، ك للقواف  التجارية زمن تجارة الملح والقطن ، وهي تضم ثلاثة أقاليم رئيسيةتاريخية وكانت ممرا 
 تيدكلت، قورارة، -بأقاليمها الثلاثة (12م، ص: 2003ينظر: الصديق،  ) .تيديكلت، تنجورارين

لم تكن نشازاً عن باقي جهات الوطن في الاحتتفاء بالثورة والمقاومة على امتداد الزمن،  -توات
ت عن تماسك الوطن ووحتدة مصيره، وسجرلت حتضورها الإبداعي المحتفي بمشروع المقاومة  وعرّ

  خطاب  الأدب والتحرير من الأعداء قديما وحتديثا، وبمختلف ألوان الخطاب الأدبي، وشكر 
 المقاوم عّ تاريخها الزاخر لوناً  من ألوانها التعبيرية والجمالية. 

 تاريخ توات لها جذور أولا: الثورية والمقاومة في
إن البحث في الأدب المقاوم يدفعنا إلى القيام بعملية حتفر في النسق المعرفي والثقافي الذي          

أي الكشف عن أنظمة وأصول البنية المعرفية ؛ ولى لبناء فكر المقاومة بالمنطقة  الجذور الأشكر 
 مكونات الخطاب وتواتراته عّ الزمن. بإزمي   الإركيولوجي كما يرى ميشال  فوكو، قصد ملامسة 

تاريخهم الذي شهد حتروبا وأدب المقاومة ليس لونًا جديدا في أدبيات التواتيين و          
 ،كما عرفت بعض المناطق فيها سخونة واحتتكاكات بين الأهالي والغزاة عند وقع غزو،ومقاومات

بيرة كحملة نابليون بونابرت على مصر، إضافة إلى تفاع  أبناء المنطقة مع الأحتداث العالمية الك
ولاسيما الحملة الإسبانية على الغرب  ،ميةوحملات الدول الاستعمارية على الدول العربية والإسلا
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إلى  من القرن التاسع الهجري، ، وهو الشيخ سيدي أمحمد التواتيالتي دعت أحتد التواتيين الوهراني،
 .من التحرش الإسباني نة وحماية المرسىأن يستصرخ أه  وهران في  الدفاع عن المدي

، من حتيث همييةنجد شخصية مركزية بالغة الأ ،أي التاسع الهجري ؛وفي ذات القرن         
 الكريم المغيلي يتعلق الأمر بالشيخ محمد بن عبدو الشخصية الكاريزمية ذات البعد الأسطوري، 

يهود توات، وكان له إنتاج أدبي ثوري  قاد معركة ضد ،(، بوصفه ثائراً وفقيها ومجاهداً ه909)ت 
 من خلال أشعاره وخطبه ورسائله الموجهة لخاصة المسلمين وعامتهم.

وقعت سنابكها على تخوم توات، وكان لحضوره في المخيال  وبما أن خيول بوعمامة         
وملحمته فإن أهالي توات تأسطرت في عقولهم صورته الكارزمية  الشعبي بعداً روحتيا وأسطورياً،

البطولية، كما نقشت في  سويداء قلوبهم ملاحتم المقاومة الشعبية التي تشكلت عّ مخيال صنعته 
عدمه، وأملتها تمثلات  المعارك، ورسخته جدلية الأنا والآخر التي ترسبت في الذاكرة بوعي أو
 لسلوك الظالم المستبد. وتعاليم الزوايا والطرق الصوفية ورجالاتها بأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم الرافضة

 ثانيا: المقاومة الشعبية عند احتلال الصحراء
لاكتشاف مجاهلها ولاسيما   فتسابقواينا وثرواتها الأوربيلقد أغرت الصحراء بّماله          
 منهم، واتضح ذلك في تمكنهم من إحتكام السيطرة على ماال الجزائر، م  طمعوا في ينالفرنسي

ىّ، غير أن المقاومة الشعبية أحتبطت محاولاتهم في عديد المرات، بسط سلطانهم على الصح راء الك
وكانت رغباتهم تزداد كلما عرفوا المؤهلات الاقتصادية والجغرافية من خلال الاستناد للدراسات 

 المكتشفة برصد علمي للأطلس الجغرافي والطبيعة البشرية لسكانها.
إقليما مستهدفاً بوصفها طريقا  -ن الصحراء كجزء لا يتجزأ م-وأصبحت توات            

محوريا للقواف  التجارية  في الصحراء الجنوبية، ومحطة غنية  بالثروات الباطنية والمعدنية مما يجعلها  
 -25م، ص: 2012/ 2011الصافي، ) .قطبا تجاريا  للنشاط الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني

26) . 

حتاول الفرنسيون تكثيف أنشطتهم التوسعية  كهروب من  م19القرنمن  في النصف الثاني          
نوا بالواحتات الجنوبية ضغط المقاومة في الشمال وسعيا لتركيز الضغط على المجاهدين الذين تحصر 

أحتد معاقلهم واستراحتاتهم، ومقر للفرار والاختباء البعيد عن عيون الاحتتلال، ولأج  ذلك عزم 
 تيرة احتتلال الصحراء، خاصة بعد تداعيات حتركة الشريف محمد بن عبدالفرنسيون على تسريع و 
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، وما قام به الثائر بوشوشة وفي ذلك تأكيد للرأي لاد سيد الشيخ، بالجنوب الوهرانيالله، وثورة أو 
القائ :) مثلما كانت الجبال منذ القديم معقلا للمجاهدين فإن الصحراء الجزائرية هي حتليفة الثوار 

 .نة وحتدة البلاد(ن مقاومة الجنوب كانت رائعة مث  الشمال مبير إللاحتتلال الفرنسي،  والمقاومين
 .(27م، ص: 2012/ 2011الصافي، )

 ، وأرس  لهذه المهمة أحتد عيونه،فرنسي من أبحاثه ودراساته للجنوبف المستعمر الكثر           
قة تيدكلت، وقد انطلقت وقدمت البعثة خدمة جليلة للتوسع في منط المسيو ) فلاموند(، هو

انطلاقا من مدينة ورقلة متخفية بطابعها البحثي، الذي  م1899الحملة ذات خريف من سنة 
يالية،  زودت البعثة المحت  بالمعلومات البشرية والجغرافيا إذ سرعان ما تكشفت نيته التوسعية الإم
 الطبيعية لتكون مقدمة لحملة عسكرية  ملعونة.

فرنسا بعد حتشدها لقواتها بمنطقة حتساسة تجعلها تراقب الوضع بمنطقة تمركزت           
الصحراء، حتيث أقامت مركزا بمنطقة الشبابة، وهي موقع انتصب بين مديني المنيعة وعين صالح 

وتيميمون  ورقلة و ، وفيه طريق يربط عين صالح والمنيعة وإينغرم1883سنة  ذلتبسط سلطتها به من
سنة، وأنشأت عدة أبراج  16لت على هذا الطريق لمدة أكثر من ومناطق من توات، واستو 

 .(6م، ص: 2011بلعالم، ) للمراقبة والحراسة وجمع المعلومات.
في مهمة تجسسية  م1899ضمن إطار هذه الحملة انطلقت بعثة فرنسية في شهر نوفمّ           

( حتيث وصلت  إقسطن بعين ، وكانت مدعومة بقوة عسكرية يقودها النقيب )بينبقيادة فلاموند
، فقرر السكان المحليون مواجهة هذه البعثة، ووقعت معركة حتاسمة بين م1899ديسم27ّصالح يوم 

يرة، ومنها جاء اسم المعركة الخالدة التي  ـڤـيـڤـفي مكان يسمى الف م1899ديسمّ 29الطرفين يوم 
ن بلاء حتسنا رغم عدم كشفت عن جذوة الرفض للمستعمر ومشروعه، وأبلى السكان المحليو 

شهيدا، وأزيد  56واستنجاد العدو بالمرتزقة، وأسفرت هذه المعركة عن ضحايا منهم  تكافؤ الفرص،
 .(44 -34، صفحات المجيد، دتعبد ) أسيرا. 49و ،جريح 100من 

وبحس الثوار والمجاهدين استجاب أه  أولف وإينغر وتوات لصيحات النجدة التي انبعثت          
  عين صالح، وتجمعوا في فيالق، وجمعوا السلاح والمال وما استطاعوا من آلات حتربية من أه

الله  دية وبسيطة، للدفاع عن إخوانهم، وحماية لمنطقتهم من الغزاة، وتولى الشريف مولاي عبديتقل
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مى بمنطقة تس دة والعتاد،الرقاني أمر قيادة المعركة التي اندلعت بين طرفين غير متكافئين في الع
  هـ1317لعام الموافق ليوم الجمعة الثالث من رمضان  م1900يناير 5، كان ذلك يوم الدغامشة

 .(44المجيد، دت، صحة عبد )
كّة قرب عين صالح، بتعداد لم يتجاوز          اهد، وبعد ليلة مج 1400تمركز المجاهدون بمنطقة ال

بلغوا خطط المجاهدين الذين الظلام و  تشاورية لم تسلم من عيون الجواسيس والعملاء  تحت أجنحة
 ،ونظرا لتفوق العدو في العدة وكانوا قد اتفقوا على مجابهته كفاحتا بدلا من الغارة عليه ليلا، للعدو،

 ولذلك انهزموا. ،؛بها ولا مكان للاختباء ترسوفة لا فقد أطلق عليهم النار لوجودهم بمنطقة مكش
جريح ، ومن ضمن  200وشهيدا  150الفرنسية ب رت خسائر المعركة حتسب بعض المراجع قدر 

، وكان اشتعاله دة المتفجرة التي يمتلكها الثوارأسباب الهزيمة انفجار برمي  البارود المادة الوحتي
 .منعرجا حتاسما في هذه المعركة، بحيث لم تعد بنادق الشفرة تؤدي أي دور  بعد تفجر البارود

 .(118م، صفحة 2006التهامي، مولاي )
بينما تكتمت  الله الرقاني، وكان من بين ضحايا هذه المعركة القائد الثائر مولاي عبد         

، وانتهت الوقيعة ببسط المستعمر لسيطرته حتول منطقة عين صالح، وقطع أي سائرهافرنسا على خ
لاء على تيدكلت وتوات وبقية يجذوة أم  لاسترجاعها من قب  الثوار، مما جعلها تفكر في الاست

وأنها استطاعت زرع  ،الحماسة والشعلة الجهادية قد خبتالمناطق الجنوبية، واعتقدت فرنسا أن 
الرعب في أهالي الصحراء، ظنا منها أن أحتلامها التوسعية ستتم دون مقاومة، واستهانت بأمر 
الانتفاضة الجنوبية بسبب الجغرافيا التي تعطي للعدو نقاط التفوق والاستحواذ على الأرض 

 نغر.يسلاما، وهو الذي كان عكسه في معركة إاست
وتيدكلت  لمدينة إينغر أهميية كبيرة بسبب موقعها الجيواستراتيجي في احتتلال مناطق قورارة         

وتوات التي باتت تحاصرها من جهة إقلي من في  الشمال الغربي  وعين صالح وإينغر من جهة 
 .(42م، صفحة 2012/ 2011الصافي، ) .الشرق

المستبد والظالم فكرة أن العدو غاز، بمواصفات  ما تبلورت داخ  المجتمع الصحراويبعد           
تنادى أهالي المناطق للدفاع عن حتياض مساكنهم حتيث  المخالف في العقيدة،و  والكافر المنبوذ

نغر عين صالح، دت، اللجنة البلدية للأبحاث التاريخية، جمعية القصبة إي) .والذود ببسالة عن الديار المحروسة
 .(8صفحة 
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 يكن ذلك مدعاة للتولي والاستسلام من لمة المجاهدين في معركة الدغامشة،بعد انتكاس         
لدن المجاهدين، إنما شكلوا جيشا مقاوما، وعليه دور الثأر لكرامة القتلى والجرحتى، وتولى رج  

 ةاطبة، واستمرت المواجهة لمدديكلت قييسمى الحاج محمد عزي إمرته، ليلتحق بالجيش أه  ت
، إلا أن فطنة الأهالي غاتو اأساليب المكر والخداع والمر ف فيها العدو ك  شهر كام ، وظر 

 سحبت منهم النصر وألحقت بهم خسائر جسيمة.
، وعجز العدو عن اقتحامها استنجدوا بحامية إلى القلاع ليتحصنوا بها نلما لجأ المجاهدو و          
في هذه المعركة، ( بعينه DELEU) ، وشارك العقيد دلوودتهم بالأسلحة الثقيلةالتي ز  المنيعة

، تمكن العدو من السيطرة وبعد دك الحصون بها واستخدمت فيها المدفعية لهدم الحصون والقلاع،
فت العديد من . وسط مقاومة وبسالة من المجاهدين خلر م1900مارس  19على مدينة إينغر في 
 .(45المجيد، دت، صفحة عبد ) والعتاد في صفوف العدو. الخسائر في الأرواح

وسجلت الذاكرة الشعبية لمنطقة إينغر بسالة وجسارة المجاهدين وبطولة قائد المعركة عزي          
لبلدة للمحت  الحاج محمد، حتيث أنه عندما طلب منه القائد الفرنسي الاستسلام وتسليم مفاتيح ا

 و ماتوا أكبارها وطيحوا أسوارها وتخلط أنساها مع صغارها لا نستسلم"والله ل قال مقولته الخالدة"
 .(43م، صفحة: 2012/ 2011الصافي، )

ىّ التي خاضها أه  توات معركة المطارفة التي شارك فيها أه  منطقة           ومن المعارك الك
بّر الذين  المطارفة ورارة ڤحتيث أنهم وفدوا على  لمعركة،دورا كبيرا في هذه ا أدرواوالساهلة وقواف  ال

للفتك بفرنسا والاغتنام منها، فوجدوها في المطارفة، وكان العدو حتسبهم للوهلة الأولى مددا 
ّ  للانتصار في هذه المعركة، فلما حتددوا هويتهم حتاصروهم ومنعوا عنهم الماء، عطشا   برفأصاب ال

فقد  انت الأزمة تولد الهمة،خصوصا أن الفص  صيف، وأنهم تحت أشعة الشمس، ولما ك كبيرا،
 ّ متسترين بأسوار  ،شدأولاد راالالتفاف حتول المستعمر من جهة قرية  براستطاعت فرقة من ال
ّ القرية وبساتينها، ودا واستطاع المتسللون  والجيش الفرنسي، بررت معركة حتامية الوطيس بين ال
هم، وحتاصروا المستعمر من فتجمعوا في كتائب برجالهم ونسائ بالحدث، إخبار أه  المطارفة

جهتين، واستطاعوا فك الحصار عن المدينة المضروب عليها من قب  الجيش الفرنسي، الذي اضطر 
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ّ للانسحاب، بس قتلى  هبر، وفرر هاربا يجر أذيال الهزيمة، مخلفا وراءبب تكاتف أهالي المطارفة مع ال
 وجرحتى وإب  معطلة مجروحتة، كانت غنيمة للمجاهدين.

واستخدمت كعادتها  ،أعادت الكرة ثانيةإذ ا وانهزاماتها غير أن فرنسا لا تنس جراحته        
واستطاعت أن تلحق بعض الأضرار ببلدة المطارفة، مما جع  المجاهدين يخرجون  المدفعية الثقيلة،

العجزة وضعاف الناس من النساء والأطفال والمعاقين للبساتين، واستمر القتال في حترب غير 
ذا، حتتى حتدوا قائد ة، ولم يبق سوى الحيلة التي عمد إليها الثوار، فتسللوا عّ الأودية لوامتكافئ

 يمون عّ دلدول.قاصدين مدينة تم،حتينها فر بقية الجنود بّلودهم واردوه قتيلا ،الجيش الفرنسي
 .(26م، صفحة 2011بلعالم، )

طارفة لجأت للخداع والمكر والمسالمة، ولما فشلت فرنسا في محاولات السيطرة على منطقة الم        
بلعالم، ) وعقدت صلحا مع الأهالي ممثلين في القيادة الشعبية، وتضمنت المعاهدة أربعة شروط

 :(29م، صفحة 2011
 الدين الإسلامي. ألا تتدخ  فرنسا في أمر -
 وات على الأهالي.عدم فرض ضرائب أو أتا -
 سا. عدم تسخير المجتمع التواتي من طرف فرن -
 كان صغيرا مع فرنسا. انتفاء العم  المجاني ولو -
واستولت بالغدر والقوة على ك   وبعد المهادنة بأربعة أشهر نقضت فرنسا كعادتها العهد،         

مناطق توات، وبسطت سيطرتها على كام  ترابها، وأنشأوا بها مراكز أمنية، وعينوا بعض التواتيين 
 العملاء في مكاتبهم.

 : أصداء المقاومة على ألسنة الشعراءثالثا
ولكن ظ  الرفض الشعبي لأعمال المستعمر وعملائهم يسري في الوجدان بسبب الجرائم 

ر الشاعر الشيخ سيد البكري بن الاستعمارية والظلم والتعدي على الأوطان والإنسان، وقد صور 
 هـ،1260البكريين، وولد بالزاوية البكرية عام لان لكنه نشأ عند أخواله هو من تن)التنلانيبن الطيب الرحمن  عبد

م، صفحات: 2003الصديق، ) هـ(1339شاعر له ديوان، وصاحتب قصيدة مدح الشاي،توفي أوائ  جمادى الأولى عام 
اّب عظمة أه  المطارفة (110 -108  بقوله: ة الذين استبسلوا في مقاومة المستعمرر وال

 وانـــــــــــــــــــــــــــــــــمن الإلــه بّنة الرض  وس     لله در عصابة باعوا النف              
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ّ  أه  المطارفة                انــــبر قد أتوا الأبطال والشجع      اوالسواه  وال
 وانـــــــــــــــــلجهاد عباد الصليب ألـ  أ غيرهـم      ـــــــــــــفتقدموا لما تلـــك              

والمطارفة وحتاسي  وإينغر والدغامشة يرةـڤـيـڤـالفإن المقاومة الشعبية التي أسفرت عن معارك         
 به المخيال الشعبي في الأهازي  تغنر  دت رفضا شعبيا للمحت  دخ  بين اللحم والدم،صاكة قد ولر 

التي تشيد بمرشح الحركة الوطنية الباقي  الصيغة التي رقص بها أه  البارودكوالأغاني والرقص الشعبي  
 . بوعلام على حتساب )الخلادي( المدعوم من طرف المستعمر

دت رفضا اختل  في النفوس، فقد ولر  تلك هي نتيجة جرائم المستعمر في منطقة توات،        
لفردية ر المخيال فرنسا برؤية الطاغية والمجرم والمخالف في الهوية اق في الوجدان، ليصور وتعمر 

وا عنها بحالة إبداعية، منهم ر العديد من الشعراء الفصحاء تلك الحالة، وعرّ والمجتمعية، وقد صور 
هـ، درس على يد والده  أحمد بن مالك، وشيخه سيدي 1259ولد بساه  عام  )الشيخ حمزة بن مالك القبلاوي

ائض والعروض، وأنت  العديد من القصائد الشعرية، تضلع في الفقه والحديث والحساب والفر  المختار بن سيد أحمد العالم،
ض أه  إينغر عندما هزموا فرنسا في المحاولات الذي حترر  (136ص م،2003حاج أحمد الصديق، ينظر:)

 : (123م، صفحة 2006مولاي التهامي، ) :الاستسلام لها، فقال االأولى، وصدوا هجماتها ورفضو 
 تم جميعا أعز الفخار والسؤددايا أه  إينغر  يا أنصار دين الهدى    حتز 

 م  يـا ناصرين الهـدىــــم     كذا مواليكــــــــــــــــم بأسرهــــــم وعربكــــــــــــــمرابطكـ
 إلى أن يقول:
 دا إذا غرداـــــا يحتف العــــــــــــــرجيعهدة      ـــــــــــــــع مؤيــــــــــــــــــــــم بمدافـــــــــــــــــــــــــدفعتــ              
 ه كما بكم اسودت وجوه العـدابو      ـــــبيضتم وجه أه  الدين بعد نضـ             
ولد بساه   ) الرحمن بن محمد السكوتي وبنفس الروح لجأ مواطنه الشيخ الحاج محمد عبد         

والحساب، وقصائد شعرية، له تآليف في المنطق والفرائض  وأخذ عنه علومه، ،حمزة القبلاويهـ درس على الشيخ 1285عام 
 (137م، صفحة: 2003الصديق، ) هـ،1333توفي بأرض الحجاز عام 

للتعبير عما في صدور الناس من فرح بالثوار وحتقد على المستعمر الغاشم فقال ممجدا أه  إينغر في 
 :(145م، صفحة 2011بلعالم، )  و(125 -124م، صفحات: 2006مولاي التهامي، )  قصيدة طويلة منها

 رواـــــفأه  إينغر قب  نظمك شع   ة      ــــــــــــــــــــــم حتيلــــــقــ  للكوافر إن نظمت
 رــــــفجمع ذا اللف بالتفريق ينتش     ردى     ـــــــــــوإن جمعتم عليهم جنـود ال
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 وا في الله ما نثرواــــــــــــــــــــــلله ما نظم        العدى نثروا لنظم ما  الهدى   هام
 والكفر في درك الإذلال ينحدر   د      ـــــــــــــفأصبح الدين في عز وفي صع

ترسخت في الذهنية التواتية  إن متوالية الكفر، وهو الآخر المختلف عن الأنا، هي التي         
الرفض والتمرد على المستعمر وفق  ، والجزائرية عامة، وصنعت الفارق، وأبقت على جذورخاصة

الزود عن الأرض  انعكاسات المخيال الشعبي، الذي تأسست فيه عّ مراحت  قيم الصمود و
 والعرض.
لقد تصدى أه  توات للمحت  الفرنسي، ودافعوا عن حتياض واحتتهم منطقة منطقة،          

اّ، ولم تدخ  فرنسا أرضهم إلا على الجماجم اّ ش والدماء والأشلاء وبعد معارك  وقصرا قصرا،وش
 فت الخراب والدمار ومئات الشهداء وعشرات الجرحتى.طاحتنة خلر 

 أصداء الثورية في الأدب الشعبي التواتيرابعاً:  
مه أو هو القربان الذي يقدر   الحروب يكاد يكون شعيرة من شعائر العربي،فيالتغني بالشعر         

مه منذ العصور القديمة، فقد روى المؤرخ والذي كان قد قدر لنيرانها المتأججة، ليفوز بالنصر، 
العرب عندما انتصروا على الرومان في القرن الرابع الميلادي ، احتتفلوا بهذا الانتصار،  سيوزومن أنر 

 .(87م، صفحة 1980ه/ 1400حسين، ) وملأوا به سماء بواديهم شعرا وغناء.
ائريين منذ الثورات الشعبية حتتى ثورة التحرير المباركة، الجز  بثوراتاهتم الشعر الشعبي  لقد         

لم  التي الشعار هو من ك  فئات المجتمعهذا  وصف الثوار وكفاحتهم، وفضح المستعمر وأعماله، إنر 
 ،تصويرثورة الجزائرية بأتم معن الال يصور لنا الشعر..ف.الثورة تا يجري في الداخ  ب  واكبكتف بمت

العربي، دحو ) .أيضا وغايات ى شك  أحتداث فقط، ب  قيما وأهدافا،مها لنا ليس علو يقدر 
 .(17م، صفحة: 2007
ووثيقة شاهدة على  ،إن دواوين الشعر الشعبي الجزائري وقصائده دلي  إدانة للمستعمر        
أبلغ من أي  للاحتتلال، وتدوين لبطولات وعظمة الشهداء والمجاهدين، وهو إدانة فرنساجرائم 
فهم في مواقفهم  آمنين به، صادقين ك  الصدق، لأنها إدانة بسطاء واعين لما يقولون، رى،إدانة أخ

وعن تجربة كاملة، ومعايشة فعلية أوصلتهم إلى إنعاتها هجاء في  هذه يصدرون من قناعة تامة،
 .(23م، صفحة: 2007دحو العربي، )  نصوصهم بما هي عليه"
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ىّ الشعراء الشعبيلم والشعر الشعبي في إقليم توات          ، ون يشذ عن تلك القاعدة، فقد ان
لديهم، فالتقطوا  لمهمة التدوين للمعارك في غياب الصورة الرقمية، فكانت الصورة الشعرية حتاضرة

فقد في بعض مظاهر التعبير  دوها إبداعا خالدا، ولئن غابت الفصحى ، وخلر اللحظة الملهمة
م ، وفضح جرائم المستعمر الغاشقاوم للمجاهدين من جهةالثوري المحتضرت العامية لرصد الفع  

 .ىمن جهة أخر 
وسنقف عند بعض الشعراء الذين رصدوا المقاومة في الجنوب وإقليم توات خاصة،            

 :يمة فأدانوها، وهم كثر نذكر منهمبالجر  وحتضروا أو سمعوا بالبطولة فأذاعوها، و
م بضواحتي المنيعة،شاعر موهوب جمع بين 1860د سنة ول الشاعر المجاهد بوتقي عبد النبي:(1

البداوة والحضارة، كان من رواد المقاومة الشعبية بالجنوب، حتكم عليه بالإعدام بسبب قصائده 
إينغر وحتضرها،  ر معاركصور  م،1914الشعرية الساخرة من فرنسا، ونجا من مقصلة باتنة، سنة

ر صور ، (46م، صفحة 2012/ 2011الصافي، ) صالحبعين م 1920توفي سنة  ،وفضح جرائم فرنسا
 .(119م، صفحة: 2006مولاي التهامي، ) :معركة إينغر الأولى ورفض الاستسلام للعدو فقال

 اـــــــار        واحتلفنا بلا مان لا صارت منــــــــــــــــــــــورة يدور التسيــــــابعث بو شاط
واستمر القتال  د العدو خسائر جسيمة،وتكبر  ،جيش العدوو  شتد القتال الدائر بين المجاهديناولما 

 .(119م، صفحة 2006مولاي التهامي، ) يومين قال:
 اـــــــــــــــــد الحنانــــــــــــــــــــــــــس الزهير عنحت      اطلع فوق العرق واقذف النيران  تسمع 

 اـــــزنــــــــــ  مـــــــــا عامقرطاس بينلصار ا من نصف اللي  إلى غد في نصف النهار     
 :وفي معركة إينغر الأخيرة التي استعم  فيها العدو سلاح المدفعية لإنهاء المعركة لصالحه يقول

 .(121م، صفحة: 2006التهامي، )
 ار      كسر الأسوار كاملة كيف أخرجناـــــــفالعرق انصب مدافعو وقدت الن              

م في بزاوية حتنون أولف، تعلر  م1905مبارك بن قادي حمودة من مواليد  هو (حمودة مبارك:2
عبد المجيد، دت، ) .الكتاب منذ نعومة أظفاره، حتتى حتفظ القرآن الكريم، م  انتق  للفنون الشعبية

 .(141 -140صفحة: 
اس لما بدأت جيوش فرنسا تدخ  أعماق القصور التواتية قال قصيدته التي يستنهض بها الن        

 للوقوف في وجوه الكفار ومطلعها:
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 باسم الله باش بديت     مولانا هو الرحتيم
 ن يقول : أإلى 

 رانــــــــــــــــــــم في النيـــــــــــــــــارة        وانلوحتوهــــــــــــوم الكفــــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــنهيف
 ارـــــــــــــــــــــا المختــــــــــــــــــــــحترمة نبينارة         ــــــــــــــــم بالله غبـــــــــــــــــــــــــــــتاكله                  

 ان كان شاهدا على الجريمة فباح بآهاته:ـڤرت فرنسا القنبلة النووية في رفجر ولما        
 را دخلت غبينة حذا الصعلى  أنا يا لخوان  ننظم هذا القول                      
 ا شينـةـــــــــــــــطلقوا لينا قنبلة فيهوها كفار ما فيهم أمان        دخل                 

 ض الناس ليثوروا قائلا:وحترر 
 ار يعودوا مناـــــــــشوفوا ناس خي  وا في دار     ــــــــــــــفيقوا يا لخوان  وتجمع

 ر طردوه عليناـــــــــــعلى ذا الكاف ول      ـــــــــــــــــــــــطلبنا ربي  يكم  هذا الق
 ا ليناـــــــــــــــولو قعد فيها يفسده لو قعد في الصحرا حترام عليه يزول      

م م بمدينة أولف، تعلر 1925: هو معمري بحوص بن قدور بولحية، من مواليد ( معمري بحوص3
، وأصبح أحتد أساطين الشعر كتسب منهم الفحولةان البادية، وا ، وخالط سكفي الكتاتيب
عبد ) م1979في المهرجان الوطني للشعر الملحون سنةزائر، حتيث فاز بالمرتبة الثانية الملحون في الج

 .(147المجيد، دت، صفحة: 
 (148عبد المجيد، دت، صفحة ) :د فيها الثورة وأدان الاستعمار قولهمن قصائده التي مجر 

 ةـــــــــــــد المحنـــــــــــــــــــــــــــــــقاسات مع فرنسا ش    ار    ــــــــــئر فيها صيا سلني على الجزا
   وحتدتناــــــــــــــــروا بالله وفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانتص   وار   ــــــدارت الأيام وقامت الناس الث
 فكيت الارض بعد اللي كانت في هانة  ار     ـــــــــــــيا نوفمّ يا طبيب جراح الع

 
دوا خصال المجاهدين والثوار، هناك العديد من الشعراء الذين فضحوا جرائم المستعمر، وعدر         

سع المقام لذكرهم كلهم، وهذا غيض من فيضهم الشعري، دين مزايا وفضائ  المقاومة لا يتر معدر 
 ونتفة من بوحتهم الثوري والمقاوم.  

 مسا: روح المقاومة في الأمثال الشعبية التواتيةخا
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إنما هميه الجماعي الذي  لا يعن الأدب الشعبي كثيرا بالفردي من الغناء والشعر والقول،        
 وتعّ فيه عن مشاعرها وتحيي به احتتفالاتها. تصدره الجماعة،

ع نصوصه بسبب سفه بين فينة وأخرى لضيا ألا يتعرض دارس للأدب الشعبي دون أن يبدي 
لذلك فإن الشعر  وعدم نسبته لقائ  معين، مما يسه  تلفه ونسيانه، الشفوية وعدم الاعتناء به،

ة، وفنون الأدب الشعبي عامة قد فقدت في نظر الرواة والأدباء والنقاد مزية الفصاحتة والأصال
 .(97م، صفحة: 1980ه/ 1400حسين، ) ،وبالتالي الضياع وقلة العناية

لة للمخيلة الاجتماعية، والجامعة لعصارة ومن ضمن عناصر الأدب الشعبي المشكر          
 وتستحضر مواردها وهي حتوصلة لتجارب الأمم والشعوب مع الحياة، .الأمثال الشعبيةو مثلات التر 

يّر لسلوكات وتصرفات أفراد المجتمع في مواقف معينة تثير  ،ومضاربها عند الاستدلال الضروري والت
زّ الأمثال خفايا الذهنيات وبنية التصورا .اهالانتب دي ؤ ت الشعبية لك  شعب من الشعوب، وتوت

 دورا خطيرا في رسم معالم التصور حتول الأنا والآخر.
المث  الشعبي هو الكلام الشائع بين الناس، كثير التداول على الألسن، عامي اللغة، لا         

ابن ) "صائب المعن، حتسن التشبيه بوصفه" وجيز اللفظ، قواعد النحو العربي، وهو يتميزبد يتقير 
 .(22م، صفحة: 1981القيم الجوزية، 

اله لذهن صوتقريب المراد وإي وفي القرآن الكريم ضرب الله الأمثال للناس لأج  فهم المعن،        
الرفض ، وحملت في طياتها مع الشعر مفهوم خت الأمثال جدلية الأنا والآخررسر ولقد  المتلقي.
لت مع الكرم أنهما" صفتان اثنتان حترص ، التي مثر وروح المقاومة الثقافية وجذوة الشجاعةوالتمرد 

العربي أن ينعتا بهما، ودار حتولهما ك  شعر مادح أو مفتخر عند العرب، من الجاهلية حتتى العصر 
 .(77م، صفحة: 1980ه/ 1400حسين، ) الحديث"
وتكشف  ،الاجتماعية د الظواهرقليم توات أمثال شعبية تجسر في متون الخطاب اللهجي بإ        

، وهناك تشابه بين بعض الأمثال الشعبية، والأمثال العربية لشخصيةوحتقيقة ا ،طبيعة الذهنية
 ولة في الخطاب اليومي.االفصيحة التي أضحت سائرة متد

ات حصف) د قدي في كتابهالدكتور عبد المجيهذه طائفة من الأمثال الشعبية التي رصدها           
انتخبنا منها ما  ،(264إلى  236عبد المجيد، دت، الصفحات: ) مشرقة من مدينة أولف العريقة(
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رّ السلوك الثوري أثناء الوجود الاستعماري وقد  خزن روح المقاومة وأسهم في تأجيجها، أو ما ي
 :فكرتين اثنتينقسمناها إلى 

بررت مقاومة المستعمر رغم تفوقه  غلب القوي: وهي ماي (الضعيف لن يبقى ضعيفا دائما وقد1
 عسكريا وتقنيا ومن بين هذه الأمثال:

 .يدل على عدم استصغار العطايا بشرط دوامهاحتبة على حتبة تعيش الدابة  -
 .العود اللي تحقرو يطرف عينك -
 زوج تغلب سبع.-
 .ما كان نخلة ما هزتها الريح -
لت اللحمة في المجتمع ومقاومة الدخي : وهي التي شكر  ( الدعوة للوحتدة والتكاتف داخ 2

 وبالتالي مقاومته، ومن هذه الأمثال:  ؛مواجهة المحت  وعدم القبول به
 .القافلة قافلة وكلها عينو على بعيرو -
ىّ-  .جرح العيب ما ي
 .اسمع راي اللي يبكيك وما تسمع راي اللي يضحكك-
 .اللي يقلع التمر يدكو الشوك -
 .ر البعيدة ما تدفيالنا -
 .دارك ستارة عارك -
 .ياواش يصرى لو اللي ما يسمع كلام كبارو-
 .وقت اللي تصايح تعرف اماليها -

 خاتمة:

جذور تعود إلى لثلاثة) توات، تيديكلت، قورارة( بأقاليمها ا للمقاومة بمنطقة توات   -      
زّين الذين قادوا ثورات أو   ضات ضد الظلم والاستبداد، ورفضواانتفاعلماء المنطقة والمشايخ الم

الصائ  مهما   فكرة الرضوخ للأمر الواقع، وقرروا الدفاع عن الوطن وحتياضه، وضرورة المواجهة وردر 
 كان أمره.
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موا ورارة المحت  الفرنسي، وقدر ـڤوت بمنطقة تيديكل اأه  الصحراء خصوص واجه   -      
فارقة في العدة والعتاد إلا أن قادة المقاومة أظهروا تضحيات كبيرة لصده عن احتتلالها، ورغم الم

عارك بسالة نادرة، ولم تستطع فرنسا فرض هيمنتها على الصحراء إلا على جثث المقاومين في م
 المطارفة.و يرة، ـڤـيـڤـالدغامشة، والف

 د بطولات التواتيين في الدفاع عناستطاع الشعر بشقيه الفصيح والملحون أن يخلر     -     
أراضيهم، وأسهم في إذكاء الحماسة والتشجيع على الكفاح والمقاومة بالسيف والبارود لثني المحت  
على تحقيق مآربه بالسرعة التي تصورها، ومن بين الشعراء الذين خلدوا المعارك والتضحيات نجد 

 ي بن عبدسيد البكر الشاعر  الرحمن السكوتي، و الشيخين حمزة بن مالك القبلاوي، وعبد
 .النبي بوتقي عبدالشاعر الشعبي  الرحمن، و

لوجدان تبلور الرفض العام للمستعمر بمنطقة توات وتمظهر في ملفوظات تغلغلت في ا     -   
س الرفض التام للمستعمر بوصفه ظالما ومتعديا وأمثال شعبية تكرر  وظهرت في شك  أشعار وأغان

 والعرض. ينومستغلا وهاتكا لحرمة الد
 ادر والمراجع: المصقائمة 
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